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التسول الإلكتروني
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ما إن يبدأ شهر رمضان المبارك، حتى تنتشر العديد من تكيّات الطعام الخيرية في قطاع غزة المحاصر،
ــا تــو علــى العــائلات الفقــيرة في جميــع أنحــاء القطــاع، خاصــة المنــاطق فتقــدم وجبات إفطــار يوميً
الحدوديــة المهمشــة، في محاولــة للقضــاء علــى مشكلــة التســول الإلكتروني والمناشــدات الإنسانيــة الــتي

تنتشر في الفضاء الرقمي يوميًا خاصة العالم الأزرق.

ــات الأساســية الــتي ويســعى أصــحاب الفــرق الشبابيــة التطوعيــة الذيــن يعملــون علــى جلــب المكون
تستخدم في الوجبات، إلى تخفيف الأعباء اليومية عن عاتق أرباب العائلات المعدمة التي تصنف بأنها
تحت خط الفقر، لا سيما في ظل تدهور وقساوة الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة نتيجة الحصار
الإسرائيلي وعــدم انتظــام دفــع رواتــب الحكــومتين في غــزة ورام الله وقطعهــا أو اقتطــاع نســب كــبيرة
يــق تــوفير الطعــام المجــاني طــوال أيــام الشهــر الفضيــل، للتقليــل مــن مشكلــة التســول منهــا، عن طر
الإلكــتروني الــتي بــاتت تملأ مواقــع التواصــل الاجتمــاعي في قطــاع غــزة، نتيجــة ارتفــاع نســبة الفقــر

والبطالة.
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وتمكن عدد من أصحاب الفرق التطوعية الشبابية، من التغلب على مشكلة التسول الإلكتروني عن
يــع التكيــات للعــائلات المحتاجــة، بالاتفــاق بين الفــرق التطوعيــة عــبر إنشــاء لجنــة مهمتهــا يــق توز طر

التنسيق فيما بينهم.

وتهدف اللجنة التنسيقية للمبادرات الخيرية إلى ضمان توصيل وجبات الإفطار اليومية إلى العائلات
المحتاجة، دون تكرار من باقي الفرق للأسرة الواحدة، لفتح المجال لباقي العائلات لتلقي وجبات الإفطار

الرمضانية، فالفكرة تتمحور حول الاتفاق والتعاون بين الفرق.

كيــــف قضــــت تكيّــــات الخــــير علــــى مهنــــة
التسول؟

يقــــول محمد منصــــور منســــق تكيّــــة “إغاثــــة فقــــراء غــــزة” التي أنشئــــت قبــــل ثلاثــــة أعــــوام، لـــــ”نون
بوست”: “الإنجاز الأكبر الذي حققته تكيات الخير الرمضانية هذا العام، هو كيفية التوزيع على الأسر

المعوزة بهدف القضاء على ممتهني التسول الإلكتروني”.

ويوضـــح أن ســـبب إنشـــاء اللجنـــة هـــو كـــثرة المناشـــدات المنتـــشرة علـــى مواقـــع لتواصـــل الاجتمـــاعي
التي أحـدثها بعـض ممتهـني التسـول الإلكتروني واسـتفادتهم مـن جميـع التكايـا الخيريـة في آن واحـد،



وتســتقي التكايــا معلوماتهــا عــادة مــن مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، مضيفًا “الهــدف مــن تأســيسي
كبر اللجنة التنسيق فيما بيننا بشأن التوزيع على الأسر المستفيدة في كل جولة إفطار يومية، وتقديم أ
قدر من جهد المتطوعين في التكايا الخيرية للمحتاجين، وذلك من أجل ضمان عدم تكرار استفادة

الأسرة الواحدة لأكثر من مرة، على حساب أسر فقيرة أخرى، لم تحصل على أي مساعدة”.

ويضيــف: “يكــون التواصــل بيننــا عــبر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، تبــادل البيانــات والاســتفسارات،
يـع طعـام الإفطـار علـى منطقـة يـق يتكفـل بتوز بهـدف تقسـيم المنـاطق علـى الفـرق التطوعيـة وكـل فر

معينة، مستهدفين العائلات المعوزة”.

سوء معيشة
كـثر مـن ثلـثي سـكان القطـاع البـالغ عـددهم نحـو مليـوني نسـمة أوضاعًـا معيشيـة واقتصاديـة يعـاني أ
كثر من  سنة نتيجة الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني، إضافة إلى صعبة متفاقمة منذ أ
وباء كورونا المستجد، إذ ازدادت نسبة الفقر بين سكان القطاع ووصلت إلى %، في حين وصلت
ــا لوكالــة الأمــم المتحــدة لغــوث وتشغيــل نســبة البطالــة إلى %، وهــي الأعلــى منــذ ســنوات، وفقً

اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

لا يختلـف الـرأي عنـد مـشرف “تكيـة غـزة” عبـد القـادر أبـو النـور الذي بـدأ العمـل الخـيري قبـل عـامين،
فيقول: “التنسيق بين مشرفين التكايا الخيرية ساعدنا في تقديم مساعدات الإفطار لأكبر عدد ممكن



من العائلات المصنفة تحت خط الفقر”، ويشير إلى أن المسؤولين عن اللجنة طلبوا التعاون المشترك
بين أصحاب التكايا والمبادرات الخيرية في غزة لمكافحة التسول الإلكتروني، كما ساعدت فكرة اللجنة

كبر. على تصنيف المناطق وتقسيمها بينهم، مما يسرع في تصنيف كل عائلة بشكل أ

ويرجع تسمية التكيات الخيرية نسبة إلى جمعية خيرية بالقرب من المسجد الإبراهيمي، كانت تقدم
الطعــام المجــاني للفقــراء والمحتــاجين طيلــة أيــام العــام، خاصــة في شهــر رمضــان، ويعــود عمرها للعــام

، حين أنشأها السلطان قالون الصالحي في زمن صلاح الدين الأيوبي.

تكية فردية
ومن بين تلك التكايا، تكية الفلسطيني وليد الحطاب ( عامًا)، إذ يوقد النار تحت قدر كبير أمام
منزله في حي الشجاعية المكتظ بالسكان في مدينة غزة بغرض طهي “حساء الجريشة” وهو طعام
شعبي ومن ثم يوزعه مجانًا على الفقراء من جيرانه، مضيفًا: “أصنع الجريشة لنيل الثواب من الله

أولاً، ولمساعدة فقراء حيي والمحتاجين، ولإطعام من يرغب بتذوقها للعام الثالث على التوالي”.

ومنذ  أعوام يعمل الحطاب على مساعدة الفقراء في حيه الذي يقطن فيه، حيث إنه يستند إلى
أهـــل الخـــير مـــن خـــا فلســـطين في عمـــل التكيـــة البســـيطة، ولم يقتصر العمـــل فيهـــا علـــى شهـــر

رمضان وشمل أيام الإثنين والخميس طيلة العام.



ــــ”نون ـــاع ل ـــة مـــاهر الطب ي ـــه، يقـــول مـــدير العلاقـــات العامـــة في غرفـــة غـــزة التجار وفي الســـياق ذات
بوست”: “الحالة المعيشية في القطاع تسير نحو الأسوأ في ظل حالة انسداد الأفق وغياب أي حلول

من شأنها أن تغير طبيعة الواقع السائد حاليا”.

ويربط الطباع بين الأوضاع الاقتصادية المتهالكة التي يعاني منها آلاف الغزيين وارتفاع معدلات الأمن
الغــذائي ولجــوء الأسر إلى تقليــص وجبــات طعامهــا اليوميــة، مــن أجــل التكيــف مــع الواقــع الراهــن، لا

سيما في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة لمستويات غير مسبوقة.

“كل الأرقـام والإحصـاءات الصـادرة عـن مختلـف المؤسـسات المحليـة والدوليـة تعكـس حالـة التـدهور
كــثر مــن الكــبيرة في الواقــع المعيــشي والاقتصــادي للســكان في القطــاع الــتي ألقــت بظلالهــا علــى حيــاة أ

مليوني مواطن غزي وجعلت شريحة كبيرة تعتمد على المساعدات الإغاثية”، يضيف الطباع.
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